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 المقدمة
 .الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين

راق ـ في شهر شعبان               ربلاء المقدسة ـ الع زحت لظروف خاصة من آ ي أن ن هـ، مروراً ١٣٩١عام اتفق ل
 .هُبدمشق وبيروت إلى الكويت، ولنفس الظروف نزح عشرات الألوف من العراق، قبل نزوحي وبعد

 الرسائل بهذه المناسبة من مختلف البلاد، آلبنان، وسوريا، والهند، وباآستان، والسعودية، وقد تواترت عليَّ

إلاّ أن أآثر الكتب آانت من إيران، لأن .. ديدة، وغيرهاوأفغانستان، والبحرين، وترآيان وإيران، ودول إفريقية ع
بالغاً إن قلت              ون م ران، ولا أآ ى إي وا إل ر من النازحين توجه ر من ألف رسالة وردتني من    : القسم الأآب إن أآث

 .إيران وحدها من النازحين وغيرهم في البرهة التي تلت نزوحهم
  إلى هذه الجماهير العزيزة عليّ من خدمة؟ماذا أستطيع أن أقدمه: وقد فكرت طويلاً متسائلاً

بتأليف هذا الكتاب ليكون لهم سلوة، ولعله ينير بعض : وأخيراً لم أر أمامي إلاّ إسعافهم بالعون الأدبي، وذلك  
 .الدرب

ك الرسائل التي وردت عليّ شارحة               ومات عن تل رية التي اآتسبتها من معل تاب عصارة الحصائل الفك والك
يف من حدة الوطأة، ومن نتائج مشاورات مع          مشاآل أصحابها،      يئاً في سبيل التخف يّ أن أعمل ش أو مشيرة إل

ة تشير بالإيجاب                     إذا الآي يم، ف رآن الحك ريم، وتفألت بالق د استخرت االله الك بعض الأصدقاء حول الموضوع، وق
 .ـ آما وردت في أحاديث الاستخارة ـ)  أفعلنأ(وألقي في روعي 

 . ينفع بالكتاب، ويجعله خالصاً لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك، وهو المستعانواالله سبحانه أسأل أن
 

 الكويت
 محمد
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 الثقة باالله
 الدهر، فصودرت أمواله، وقتل أولاده، وألقي به في غياهب السجن، وعذّب أمرّ العذاب، وبعد مدة ثريّ، نكبهُ

ال البشر والا                 رآه في آم ربائه في السجن، ف نان وآأنّ  طويلة زاره أحد أق فدهش ! ه يقضي أحسن أيام العمرطمئ
ا رأى، وسأله     ر لم آيف أرى فيك هذه الحالة الحسنة وأنت تعيش أمرّ ساعات الحياة؟ فتبسّم السجين ملء : الزائ

ال  دقيه وق دون          : ش يّ ب ا ورد عل ون م ر أن يك و الأم ه لا يخل االله، إن ثقة ب يجة ال نان نت ر والاطمئ ذا البش إن ه

ذلك تحقاق، ف ى  مم: اس تحقاق عل ر، أو باس يل الذآ ثواب وجم ي حسن ال وجب ل ر ذأا ي رفته، ومعصية نث ب اقت
ا    تها، فم يه من الألم والحرمان يطهرني من ذ أُارتكب بي، فأنا بين طهارة عاجلة أو خيرات آجلة، وهل يوجد ـ  نلاق

 بعد ذلك ـ مبرر للتقطيب والانقباض؟
االله، ورجاءً          ة ب زدادوا ثق اً به، فتقلّب الأحوال يدلّ على وجود     إن النازحين يجب أن ي وابه، وإيمان لفضله وث

يل الذآر في المستقبل، ورفعة الدرجات في الآخرة،              وب، وجم ر من الذن وجب التطهي ر، والشدائد ت المقلّب المدبّ
 ).١()تعجلي مرارة الدنيا لحلاوة الآخرة: (لفاطمة سيدة نساء العالمين) صلّى االله عليه وآله(وقد قال رسول االله 

 
 

 التوآل على االله
ك ديكتاتوراً لا يناقش ولا يفهم المنطق، حتى آانت ليلة الإعدام،              ان المل ريئين، وآ وك بإعدام ب أمر أحد المل

 !فكان أحدهما في غاية الاضطراب، والآخر في غاية الهدوء
 ما لي أراك هكذا؟ ألسنا نعدم بعد ساعات؟: قال الأول للثاني

 .بأنّا لا نعدمإني واثق : قال الثاني
 !وآيف؟: قال الأول

 ؟)٢())مَنْ يَتَوَآَّلْ عَلَى االلهِ فَهُوَ حَسْبُهُ: ((ألست تقرأ في القرآن الحكيم: قال الثاني
 .وأنا أيضاً أتوآل على االله: فقال الأول

ا       ال لهم جّان وق اء الس بح ج ان الص ا ح باح، ولم ى الص رّع إل بكاء والتض ي ال نان ف ذ الاث م أخ د أُطل : ث ق ق
د نفّذ في المجرم حكم الإعدام مع طلوع                رآما، وق ريئان، وأنَّ المجرم غي ا ب ك أنكم ند المل بت ع ه ث سراحُكما، لأن

 .الصبح
ول أحدهما لصاحبه             ى، ويق ا يشكران االله تعال ا من السجن وهم إن من توآل على االله آفاه الأمور، : (فانطلق

 ).ومن لاذ به وقاه الشرور
توآ     ى االله سبحانه، فإنه قادر على أن يردّهم إلى ديارهم سالمين، أو يهيئ لهم   إن النازحين يجب أن ي لوا عل

إن من علم أن من ورائه قوة خفية تحرسه                   داً، ف نان أب دم الاطمئ توآّل لا يُع رهم رشداً، والم نازحهم من أم في م

                                            
 ...).تجرعي مرارة(، وفيه ٩، ح٢٣، ب٢٢٠، ص٦٥ جبحار الأنوار،ـ  ١
 .٣سورة الطلاق، الآية ـ  ٢
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 .وتحميه، وأنَّ تلك القوة ستُصلح أمره، لابد وأن يطمئن

 ).٢())لا بِذِآْرِ االلهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُأ: (( وقال سبحانه،)١())نْ بِااللهِ يَهْدِ قَلْبَهُوَمَنْ يُؤْمِ: ((قال تعالى
 ).٣()اعقل وتوآل: (نعم؛ التوآل وحده لا يكفي، بل يجب العمل أيضاً حسب الموازين الطبيعية، ففي الحديث

 
 

 الصبر
ك      و شيروان   (سجن المل ره  ) أن ا    ) بذرجمهر (وزي ر ذنب، ولم إن بذرجمهر :  سئل الملك عن ذلك قال من غي

آان ذلك قبل (ينظر إليّ نظرة رئيس الوزراء إلى ابن الملك، إذ آان وزيراً لأبي، فأردتُ أن أدخل رعبي في قلبه       
 ).أن يتصف بالعدل

ا جاءه الزائر رآه في آمال الهدوء                  ر، ولم رى آيف حال الوزي ى السجن لي ك رسولاً إل ام أرسل المل د أي وبع
 :ئنان والبشر، فتعجب من حاله، وقالوالاطم

 ما لي أراك لم تتغير، ولم تتأثر، وقد آنت رئيس البلاد ثم صرت في هذا السجن المظلم؟! أيها الوزير الحكيم
 .إن معي حباً أستعمله آل صباح ومساء، ولذا بقيت على نشاطي واطمئناني: قال الوزير
 وما هو ذلك الحب؟: قال الزائر

 :ه مرآّب من أشياءإن: قال بذرجمهر

 الصبر: الأول
 أني أعلم أن آل حالٍ يزول: والثاني
 !التوآل على االله: والثالث

ونه من الشدائد والمشاآل، فإن الصابر يبقى هادئ البال مطمئن           ا يلاق ى م إن النازحين يجب أن يصبروا عل

ى أنه يتمكن أن ينجز ما ينبغي لحل مشاآله، أما الجازع     ب، بالإضافة إل  فقد أتلف نفسه، وأبقى مشكلته، ثم :القل
 .لم ينفعه الجزع شيئاً، واالله سبحانه يعطي الصابر الأجر والثواب

 ).٤())إِنَّما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ: ((ففي القرآن الحكيم
 ).٥())وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ: ((وقال تعالى

 ).٦()نزلة الرأس من الجسدالصبر من الإيمان بم: (وفي الحديث
 
 

                                            
 .١١ابن، الآية غسورة التـ  ١
 .٢٨سورة الرعد، الآية ـ  ٢

 .٢٠، ح١٣، ب١٣٧، ص٦٨بحار الأنوار، جـ  ٣
 .١٠سورة الزمر، الآية ـ  ٤
 .٣سورة العصر، الآية ـ  ٥
 .٥، ح٨٩، ص٢الكافي، جـ  ٦
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 الحزم
نهما أشد المنافسة على الملك، وآانت بينهما حروب ومهاترات، ومن غريب الأمر           ان آانت بي ن الملك إ ،ملك

درة وعِ          ل ق بدو أق ان ي ذي آ دَّ دَّال اً، فتعجب الملك الأقوى من هذه الظاهرة،      ،ةة وعُ ان ينتصر في الحروب دائم  آ
يدخل بلاط          اً ل ك الأضعف، ويستخبر السبب، وبعد مدة مديدة وحيل عديدة، تمكن الجاسوس     وأرسل جاسوس المل

ا استخبر عن السبب لظفر الملك قيل له             ك، ولم ة بعض حاشية المل إن السبب هو حزم الملك، إنه : من آسب ثق

وته وسلاحه               ه وق دده وعدت يقاً لع اباً دق زّ أوقاته في الفكر والسعي والاستعداد، و  ،يحسب حس يرتب  ويصرف أع
 .أتي النتائج حسب رغبته، بينما الملك الأقوى مستهتر ومغرور وهذا هو سبب انهزامهتالأمور أدق ترتيب، ولذا 

 :، فقد قال الشاعر)الحزم(إن النازحين يجب عليهم 
 حتى يفكر ما تجني عواقبه***وأحزم الناس من لم يرتكب عملاً

يم        رآن الحك  ،)٣())آُلُّ امْرِئٍ بِما آَسَبَ رَهِينٌ ((،)٢())؟أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ   ((،)١())؟وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ ((وفي الق
 ).٤())وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى((

اللازم  واهم، ويرتبوا طاقاتهم، حتى يتمكنوا من العيش السعيد في الوطن الجديد، وإلاّ آابدوا          : ف وا ق أن يجمع
 .المشاآل، وذهبت أعمارهم عليهم حسرات

 
 

 ن الخلقحس
ع الخل آان أرفه حإلاّ وأآثر                يع العسل، لكن بائ يع الخل والآخر يب ين لأخوين، أحدهما يب تا زوجت تان آان أخ
ع العسل الذي آان في ضيق وضنك وشدة وتأخر، وذات يوم حاولت زوجة بائع العسل أن          العكس من بائ الاً، ب م

ا يع                 رى زوجه ا ت ا، وإذا به ان زوجه ى دآ  مما يسبب انزعاج ،امل الناس معاملة سيئةتعرف السبب، فجاءت إل

ناس فينصرفون عنه إلى غيره، ثم جاءت إلى دآان الخلاّ   ل فرأت أن الدآان مزدحم بالزبائن، وإن البائع يحسن ال
ناس، فيعطي بالنسيئة، ويضع البضاعة في متناول يد المشتري ليختبرها بنفسه، ويزيد في الميزان،         ة ال معامل

يع وا       إنك تبيع العسل الحلو حامضاً، وإن أخاك يبيع الخل : لشراء، فرجعت المرأة وقالت لزوجها  ويسامح في الب
 .الحامض حلواً، ولذلك أنت متأخر وهو متقدم

وا أخلاقهم مع عوائلهم وأصدقائهم، ومع أهل البلد الذي يعيشون فيه، فقد سنِّحَإن النازحين يجب عليهم أن يُ    
از حسن الخلق بخير الدنيا وثواب         وليس للإنسان ،)٥())وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ: ((الآخرة، وفي القرآن الحكيمف

                                            
 .٥٠ الآية سورة الأنعام،ـ  ١

 .٢٤سورة محمد، الآية ـ  ٢
 .٢١سورة الطور، الآية ـ  ٣
 .٤٠سورة النجم، الآية ـ  ٤
 .٤سورة القلم، الآية ـ  ٥
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ه مع أهله    أن يُ  ١())وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى(( وهم يعيشون معه المشكلة، أفهل هم سبب مشاآله؟ ،سيء خلق

م يسيء خلقه مع الناس؟ وهل إنه إذا أساء أخلاقه معهم يكون أقرب إلى    ،) :  سعادته؟ بل العكس هو الصحيح فل
 .إنه إذا أساء أخلاقه تجنبوه فيزيدوه مشكلة على مشكلة

 
 

 تحمل المكاره
در    يل              إوضع الق توقع، قل ر ال ق، آثي اً لإنسان سيء الخل ان خادم د آ اره؛ فق اناً في ملتقى المشاآل والمك نس

ه بأعمال             زلية، ويكلف ال المن ل الأعم يام بك ره بالق ان يأم لا : افية خارج نطاق البيت، ومع ذلك آلهضإالصبر، فك
ي، ويهينه آل يوم مرات، لكن الخادم يتلقى آل ذلك بصدر رحب، فلا يقطب           يل، ولا يلبسه إلاّ البال ه إلاّ القل يطعم

لأني وطّنت نفسي على التحمل : ذرعاً، فتعجب بعض معارفه، ولما سألوه عن السبب قالبذلك وجهه، ولا يضيق 
يّ      رجاً، وللصبر عاقبة، فاتفق أن أفلس مولاه واثرى الخادم حتى صار      فيسهل الأمر عل م أن للشدة ف ، وإني أعل

 .مولاه خادماً عنده، ورأى الخادم نتيجة صبره واحتماله
ى تحمّ          نوا أنفسهم عل يهم أن يوطّ اره إن النازحين يجب عل إن توطين النفس يوجب خفة المُ ،ل المك عضلة،  ف

 :فس، قال الشاعروهو من المسلّمات في علم الن
 وإن تعجّل فيها الظالم الآثم***للمتقين من الدنيا عواقبها

 ).٢())وَلَقَدْ آَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّآْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ: ((وفي القرآن الحكيم
 :يقول الشاعر

 رفه آان أسعداومن يتحمل ص***تحمل صروف الدهر فالدهر منقضٍ
: نعم، يجب أن يكون تحمل المكاره بروح إيجابية لا بروح سلبية، فإن الدنيا للعاملين، وقد قال القرآن الحكيم  

 ).٣())لَيْسَ بِأَمانِيِّكُمْ وَلا أَمانِيِّ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ((
 
 

 العمل
ى ب           رياء، وأفلس حت  ولم يكن يملك حتى لقمة العيش، فسافر إلى بلد ،اع جميع ما يملكنكب الدهر بأحد الأث

آخر لا يعرفه أهله، وأخذ هناك يعمل حمّإلاّ في مخزن، ولما جمع بضعة دراهم اشترى القلنسوات الصوفية، وآل    

نهار ابتدأ من أول شارع في المدينة              إذا ارتفع ال ات، ف واب الحمام ى أب ان يعرضها عل زغت الشمس آ وم إذا ب  ي
يدق أجراس الدور باباً باباً، ويعرض لأصحاب الدور بضاعته، واستمرّ هكذا يعمل آل يوم إلى غروب الشمس،     ف

 .فلم تمض سنوات حتى رجعت ثروته، وتحسنت حالته، ورجع إلى وطنه آأعز ما يكون
رف مهما آان فضل مما فقدوه، فإن العمل عزّ وشأإن النازحين يجب عليهم أن يعملوا ليستعيدوا ما فقدوه، و  

                                            
 .١٦٤سورة الأنعام، الآية ـ  ١
 .١٠٥سورة الأنبياء، الآية ـ  ٢
 .١٢٣سورة النساء، الآية ـ  ٣
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ين         ر المؤمن ام أمي د ورد أن الإم يس ق آان ينزح الماء ليهودي ـ آما في آتاب  ) عليه السلام(العمل متواضعاً، أل

رات؟ وأن الرسول       اء تم وار ـ لق آان يسافر ضرباً في الأرض لأجل التجارة لقاء ) صلّى االله عليه وآله(بحار الأن
 أجرة؟

وا          يهم أن يعمل ل صورة يجب عل  ويجدّوا ويجتهدوا، بل إذا قدرت نساؤهم على الخياطة أو ما أشبه، إنهم بك
يفة في بسطة آالشخّاط        يع للأشياء الخف ى الب م عل ى أنفسهم      ) ١(وأولاده وا عل ى يخفف به، اشتغلوا، حت ا أش وم

 :ويلات الحياة، وصعوبات المعيشة، قال الشاعر
 ومن يكسل فآخره الندامة***ومن يعمل يفز فيما اشتهاه

 
 

  ما لا يعنيترك
له علاقةٌ  سواء آان ،آان أحد التجار فضولياً يدخل في آل أمر مما يعنيه ومما لا يعنيه، ويسأل عن آل شيء

ه أو لا    نهاه أصدقاؤه  ب ان يمر هو وبعض أصدقائه في           ،، ف رة اتفق أن آ ناداً، وذات م زده إلاّ ع م ي  لكن النهي ل
دعنا نذهب : جر الفضولياضاء في شارع فرعي، فقال الت من شارع وإذا بهم يسمعون جلبة وضو،منتصف الليل

اذا حدث؟ فنهاه صديقه لكن النهي لم يزده إلاّ           رى م ى مصدر هذه الأصوات لن صراراً، فترآه الصديق ووقف إإل
ه، والفضولي ذهب إلى ذلك المكان، ولما طال انتظار الصديق دون أن يرجع التاجر جعل يبحث عنه، فقالوا          مكان

ه  د نق   : ل آان هناك صدام بين جارين، فجاء التاجر وأدخل نفسه : ل إلى المستشفى، ولما سأل عن السبب قالوا    لق
 !بينهما، فجاءته ضربة في مقتل فسقط مغشياً عليه، ولم تذهب أيام إلاّ والتاجر من أصحاب القبور
ل مك                     ياتهم، وآ ى أسلوب ح د عل د جدي م في بل وقفهم، وأنه دّروا م ان يوجد الصالح إن النازحين يجب أن يق

يما يعنيهم، فإن اللسان ربما أودى برأس              الهم ف يحفظوا ألسنتهم، وليحصروا أعم ر والشرّير، فل والطالح والخيّ

تدخل في آل أمر حاضر ربما أدخل الناس في أصحاب المقابر ولذلك        عليهم (ورد عن المعصومين : الإنسان، وال
 مهامهم الشخصية وحوائجهم الفردية ، وتكفي النازحين شغلاً،)٢()ترك ما لا يعني : (في جملة الفضائل  ) السلام 

 :والاجتماعية، قال الشاعر
 والعاقل النحرير عند حدود مرماه ربض***إن السفيه هو الذي إن عنّه أمر رآض

 
 

 الإله
ه وصحته، فحاول أن                ه وأهل ية ذهبت بمال م أصابته بل د بطرته المعيشة فنسي االله سبحانه، ث ان إنسان ق آ

ر  به، وإذا به تعود صحته،                  يقت بة وصفا قل رته النك ل حال، وطه ى في آ ر االله تعال ب من االله سبحانه، وأخذ يذآ

                                            
عود الثقاب أو الكبريت المصطلح : المهملة، أيبالحاء ) الشحاط(آما في اللهجة العراقية وهي تصحيف عن ـ  ١

 .اليوم، ويقال لمشابهها قداحة أو ولاعة
وار، ج ـ   ٢ يه ٥، ح٧٨، ب١٧٦، ص٦٨راجع بحار الأن ال رسول االله  : ، وف ه (ق يه وآل م ): (صلّى االله عل أعظ

 ).الناس قدراً من ترك ما لا يعنيه



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٢ من ٨صفحة 

 

ويجتمع شمله، ويرجع إليه ما فقد من مال، فبقي يذآر االله ليل نهار، سراً وجهاراً، وجعل ينظر إلى الحياة نظرة   

بة، وب                 ية، ويخاف سوء العاق نعمة، ويشكر العط دّر ال لاء، يق ذلك مسح اسمه من ديوان الأشقياء ودخل في  العق
 .ديوان السعداء، فأفاد خير الدنيا العاجلة، وحسن ثواب الآجلة

روا االله سبحانه في آل صغيرة وآبيرة، وآل شدة ورخاء، وآل عافية وبلاء،       يم أن يذآ إن النازحين يجب عل
 . الهمّفإن آثرة ذآر االله تحل المشاآل، تنفي الشدائد، وتطهر القلب، وتجلي

يم   رآن الحك ي الق ى ف ال االله تعال قِ     : ((ق ي خَلْ رُونَ فِ نُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّ ى جُ وداً وَعَل ياماً وَقُعُ رُونَ االلهَ قِ ذِينَ يَذْآُ الَّ
 . وذآر االله يوجب اعتدال الإنسان واستقامته،)١())السَّماواتِ وَالأَرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً

لا تنس االله والموت، ولا تذآر احسانك إلى الناس وإساءة : لا تنس اثنين، ولا تذآر اثنين    (:وقال لقمان لابنه  
 ).الناس إليك

 .ب، حسن العشرة، بادي الخيرانقليل الهم آثير النشاط، مأمون الج: والإنسان الذي يذآر االله تعالى ـ دائماً ـ
 
 

 الطاعة
دارج الطاع   ي م تدرّج ف نعمة، ف بد ب ى ع م إن   تفضل االله عل زاهدين، ث ة ال ى درج ى وصل إل بادة، حت ة والع

 ! فابتعد عن الطاعة قليلاً قليلاً زاعماً أنه لا يحق له أن يطيع، وآيف يطيع من لا يتفضل عليه؟،الامتحان شمله

اً، وأصبح من جملة الخارجين عن طاعة االله تعالى، يرتكب الآثام             بادة إطلاق رك الع ى أن ت ره إل راً آل أم وأخي
 .صيوالمعا

بل      ا وضع ح رفها، فلم ريمة اقت دام لج يه بالإع م عل ن االله، وحك ي دي د ف ى، وألح ود االله تعال ي وج م شك ف ث
ر باالله، ومات الزاهد آافراً باالله تعالى، وصار من الملحدين الداخلين النار أبد الآبدين، بعد           المشنقة في عنقه آف

 .ا السماوات والأرض أعدت للمتقيند الأخيار الزاهدين المستحقين لجنة عرضهاأن آان في عد
إن النازحين يجب عليهم أن يواظبوا على طاعة االله، فلا يترآوا أوامره لأجل ما نكبوا به في وطنهم، أو في          

 .مالهم، أو لأجل ما عانوه من الأتعاب والمصائب، فإن ذلك آله امتحان، ولابد للإنسان من الامتحان
ال االله تعالى     مَنْ يَعْبُدُ االلهَ عَلى حَرْفٍ فَإِنْ أَصابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلى وَمِنَ النَّاسِ: ((ق

 ).٢())وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيا وَالآخِرَةَ ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ
ال الشاعر الفارسي ما معناه   ()ربة، حتى يسودّ وجه المغشوشما أحسن أن يعرض الإنسان لمحك التج: (وق

٣.( 
 
 

                                            
 .١٩١سورة آل عمران، الآية ـ  ١
 .١١ سورة الحج، الآيةـ  ٢
 .غش باشد أوتا سيه روي شود هر آه در ***گر محك تجربه آيد به ميانخوش بود ـ  ٣



 ٢٢ من ٩صفحة  النازحون من العراق  

 )عليهم السلام(روح الأئمة الطاهرين 
بد أسود، اصطيد من مجاهيل إفريقيا، آان لا يحسن حتى التكلم، ويستوحش من الناس استيحاش الوحش        ع

د مدة رؤي العبد وهو يتحلى بأسمى الآداب وأرفع الأخلاق، ويحم            ي، وبع الم ربان يع من ع ر، واتفق أن ب ل الناف
 وآيف بلغت ما بلغت؟: العلم الكثير، والفضيلة الواسعة، فقالوا له

 . اآتسب منه رائحة العطر، جاور الورداإن التراب إذ: قال

فكيف بإنسان يعايش عالماً يشعّ نوره، ويحمل بين جنبيه أطيب من العطر وأفضل من رائحة الورد؟ والطبع    
 :يكتسب مما تمر به

 ).ًمن الطيبنتناً من النتن، أو طيبا (
نهم من الأعتاب المقدسة        النجف وآربلاء والكاظمية وسامراء، يجب أن : إن النازحين، وخاصة النازحين م

ة الطاهرين          يئاً من روحية الأئم وا ش نهم آانوا مجاورين لأفضل المثل إ، حتى يظهر الناس )عليهم السلام(يحمل
 .اً وهدىًالعليا للبشرية علماً وفضلاً، وتقوى وأخلاقاً، وإصلاح

 :في أبيات فارسية ما معناها) سعدي(يقول 
دي ـ في الحمام ـ من يد محبوب، فقلت لها        ( ى ي ربة عطرة وصلت إل هل أنت مسك أو عبير؟ فإن رائحتك : ت

ت تني، قال ك     : آنس ت ذل ا لا زل ه، وإلاّ فأن يّ آمال ر ف زمن فأثّ ن ال دة م ورد م ن جالست ال ة، ولك ربة تافه نت ت آ
 ).١()التراب
 
 

 قتصادالا
 .آان جاران، يملك أحدهما بقدر ما يملكه الآخر

ه، وأصبح من فقراء المسلمين،               ى محل دة إلاّ وانكسر، وحجز عل م تمض م تلافاً، فل بذراً م ان م لكن الأول آ
 .يتكفف الناس

 .والآخر أخذ في التقدم والتصاعد، حتى صار من التجار الكبار
  آنا ـ أنا وأنت ـ في مستوى واحد؟آيف صرت تاجراً، وقد: فسأله صديقه المنكسر

ال  نعت و      : ق ز لا يفنى    (لأني ق ناعة آن  واقتصدت في المعيشة وترآت فضول المعاش، فمنّ االله عليّ ،)٢()الق

                                            
 ):م١٢٩١-١١٨٩(هذه الأبيات باللغة الفارسية للشاعر الإيراني سعدي الشيرازي ـ  ١

 رسيد از دست محبوبى بدستم***خوشبوى در حمام روزيگلى 
 و مستمآه از بوى دل آويز ت***گفتم آه مشكى يا عبيريبه دو 

 گل نشستموليكن مدتى با ***چيز بودمگلى نافتا من گب
 .گرنه من همان خاآم آه هستمو***آمال همنشين در من اثر آرد

: ه قالنّأ) صلّى االله عليه وآله(عن رسول االله :  وفيه١٨٠٧٢، ح٩، ب٢٢٦، ص١٥ج: مستدرك الوسائل  ـ   ٢
 ).القناعة آنز لا يفنى: (، وقال)القناعة مال لا ينفد(



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٢ من ١٠صفحة 

 

 .بما ترى

فاعتبر الجار المنكسر، وأخذ يعمل بما سمع، فلم تمض مدة إلاّ وردّ عليه ما فقده، وتحسنت حالته حتى صار   
 .ي مصاف جاره الثريف

هم يعيشون في بلد لم يألفوه من ذي قبل، وأوجب الواجبات ضون لخطر اقتصادي آبير، لأنّ   إن النازحين معرَّ   
يهم  ل دون التوسط ـ في الإ         : عل إن صبر الإنسان على ترك ما يحب  الاقتصاد في الحاجة، والتوسط ـ ب اق، ف  ،نف

 .من ردّهان الإنسان مكّتأفضل من صبره على تجرع ما يكره، وقلّما ذهبت نعمة 
 ).١())وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ: (( لابنهتهقال تعالى حكاية عن لقمان في وصي

 ).٢())آُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا: ((وقال سبحانه
 ).٣(. المطواف في العالمصالقناعة تثري الرجل، أخبر الحري: ويقول الشاعر الفارسي ما معناه

 
 

 التعاون
وفاة بعض الملوك     ، وآان له من الأولاد اثنا عشر، فأحضرهم وأمرهم بإحضار حزمة من القصب، حضرت ال

ره بكسرها فلم يقدر، ثم أعطاها للثاني،              وة وأم ا لأضعف الأولاد ق بعض، وأعطاه ا أحضروها حزم بعضها ب فلم
 .والثالث، إلى آخر الأولاد، ولكنهم عجزوا عن آسرها

م قال لهم     لم يتمكن الناس ،ي التعاون، إنكم إذا آنتم مجتمعين متعاونينيا أولادي، إني ضربت لكم المثل ف   : ث
 .بمجموعهم من آسرآم وإبادتكم

إن هذا مثل لكم إذا :  منهم فكسروها جميعاً، فقال الملككلِّثم بعد ذلك فك الحزمة، وأخذ يعطي قصبة قصبة، ل  
 .تفرقتم، فإنه يتمكن أضعف الناس من آسرآم

 . فيما بينهم لحلّ مشاآلهمإن النازحين يجب عليهم التعاون
 ).٤())وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوانِ: ((قال تعالى في القرآن الحكيم

 ).٥()الجماعةعلى يد االله : (وفي الحديث الشريف
 
 

 الأولاد
 .عن عملهرأى حكيم ولداً جميلاً عليه آثار الهيبة والوقار، فسأله 

 .إني حمّال: فقال الولد

                                            
 .١٩سورة لقمان، الآية ـ  ١

 .٣١سورة الأعراف، الآية ـ  ٢
 .گرد راخبر آن حريص جهان ***گر آند مرد راقناعت توانـ  ٣
 .٢سورة المائدة، الآية ـ  ٤
 .٧، الفقرة ١٢٧الخطبة : نهج البلاغةـ  ٥



 ٢٢ من ١١صفحة  النازحون من العراق  

 هل لك أب؟: فتعجب الحكيم، وقال

 .نعم: قال الولد
 وما عمل أبيك؟: قال الحكيم
 .إنه عالم: قال الولد
 .نعم الأب، وبئس الولد: قال الحكيم

 .نعم الجد وبئس الأب: لا تقل هكذا، بل قل: قال الولد
 !ولمَ؟: قال الحكيم
 .عالماً، وربّاني أبي حمّالاًلأن جدي ربّى أبي : قل الولد

 .صدقت وأحسنت: قال الحكيم

 محاط بالأخطار، يحدق به اآبر اعتناء، فإن الولد في عصرنا هذأإن النازحين يجب عليهم أن يعتنوا بأولادهم 
، حيث إن شعور أولادهم رخطر الانحراف في السلوك، خطر الزيغ في الحياة، والنازحون أقرب إلى هذه الأخطا      

ر  ثل هذه المشكلة             ،بة والضياع  بالغ غرى بالانضمام إلى منظمات  قد يُن يشكل لهم مشكلة نفسية، ومن يعيش م
 .أو إلى تخفيف عبء الحياة عن آاهله بالسلوك الشاذ، والعمل الزائغ.. إلحادية وما أشبهها

صلى االله (نبي في وصية ال) عليهم السلام(عن آبائه ) عليه السلام(وقد جاء في الحديث عن جعفر بن محمد      
ه يه وآل ي ) عل لام(لعل يه الس ال) عل عاً     : ق عهُ موض ه ويض مه وأدب نَ اس ده أن يُحسِّ ى وال ولد عل ق ال ي ح ياعل

 ).١(.....)صالحاً
 :فالأولاد يحتاجون إلى

 .ـ تغذية صحية، فإن سوء التغذية يؤثر في جسم الأولاد بالأمراض، وفي نفسهم بالعقد١
 .ـ تربية آاملة٢
 .قافةـ دراسة وث٣
 .ـ عمل لائق٤
 .ـ تزويج إن حان وقته٥

 
 

 النساء والفتيات
 .زوج وزوجة، وثلاث بنات: شُرّدتْ عائلة من وطنها إلى بلدٍ ناء، وآانت مؤلفة من

رأة حكيمة، فبمجرد أن اشتدت بهم الدار في المهجر أخذت تنظم شؤونها      رجل ام فخصصت : وآانت زوجة ال

لاسترباح، وجزءاً آخر لتربية بناتها تربية فضيلة وجدّ وعمل، وجزءاً آخر من جزءاً من وقتها للخياطة من أجل ا
 :وقتها لإدارة البيت، حتى تمكنت من أن تربي بناتها الثلاثة تربية مثالية

 .فصارت إحداهن مديرة مدرسة أهلية
 .والثانية زوجة نائب من نواب البرلمان

                                            
 .٣٨٩ص ٢٢ باب ٢١وسائل الشيعة، جـ  ١



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٢ من ١٢صفحة 

 

 .والثالثة زوجة أحد الضباط الكبار

 .لتربية الصحيحة في رفع مستوى البنات إلى مقام رفيعوهكذا أثرت ا
ناية فائقة، فإن سوء تربية المرأة أو عدم الاعتناء            ياتهم ع نوا بنسائهم وفت يهم أن يعت إن النازحين يجب عل

 ).إن امرأة واحدة تنفعنا أآثر من مائة رجل: (بشأنها، يسبب أآبر الخطر على المجتمع، وقد قالت منظمة الحادية
 ).١()خيرآم خيرآم لأهله، وأنا خيرآم لأهلي): (صلى االله عليه وآله(قال رسول االله وقد 

 ).٢()الكادّ على عياله آالمجاهد في سبيل االله: (وفي الحديث
 ).٣()فإن المرأة ريحانة، وليست بقهرمانة): (عليه السلام(وفي آلمة للإمام أمير المؤمنين 

 يقول الشاعر
 أعددت شعباً طيب الأعراق***الأم مدرسة، إذا أعددتها

 
 

 النشاط
 .فقد أحد الرجال عمله فجأة، ولم يكن له رأسمال يتمكن أن يتاجر به، فاستنصح أحد أصدقائه

 .تنوع في العمل وانشط: فقال له الصديق
ي           آزر ف اً بنشر الم دم حمام إذا طلعت الشمس يخ ز صباحاً، ف يع الخب رجل بنصح الصديق، فأخذ يب فعمل ال

عد ذلك يبيع الجرائد، وعند الظهيرة يبيع العصير، وقبل المغرب إلى ساعتين من الليل، يعمل صباغاً      الشمس، وب 
للأحذية في المقاهي والشوارع، فاستغرقت أعماله أربع عشرة ساعة، فلم تمض إلاّ خمس سنوات وإذا به يصبح 

 .من آبار الأثرياء
رف ا   ل لا يع ب، وعم اط دائ ى نش تاجون إل ين يح نازحون   إن النازح لم ال روري أن لا يستس ن الض ل، وم لكل

للمصاعب والتعب في سبيل العيش أولاً، وفي سبيل التقدم في الحياة ثانياً، بل يمشون مرفوعي الرأس، يعملون     
ويعملون، وينشطون وينشطون، حتى يفتحوا طريقهم في الحياة المزدحمة، لا هذا فحسب، بل يكونوا في الرعيل 

 .الأول من أهل البلاد
 .أما الكسل، والضجر، والانسحاب من الميدان والتردد في الإقدام، فعواقبها الفشل المحتم، والتأخر الواضح

 
 

 الصداقة
آانت في مزرعة أحد الريفيين قطط آثيرة تزعجه، فاصطادها وجمعها في آيس، وذهب بها إلى البر ليلقيها       

 .ها بعد دقائقفيه، لكن القطط ظلت تتنهاش وتتنازع، غافلة عما يراد ب
ل واحد منهما يشي إلى الدولة ضد أخيه، حتى              د آخر، فأخذ آ ى بل ي إل زاع عائل نهما ن ان بي وشرّد أخوان آ

                                            
 .٤٩٠٨، ح٢، ب٥٥٥، ص٣الفقيه، جـ  ١
 .١، ح٨٨، ص٥جالكافي، ـ  ٢
 .١١٨، الفقرة ٣١نهج البلاغة، الرسالة ـ  ٣



 ٢٢ من ١٣صفحة  النازحون من العراق  

 .أُلقي القبض عليهما، وحُكم بالسجن على أحدهما ثلاث سنوات وأُعدم الآخر شنقاً

إنهم يجب       م، ف ن بلاده نازعات م م بعض الم وا معه د وأن يحمل ين، لاب ي أن  إن بعض النازح روا ف أن يفك
 .المنازعات عاقبتها الويلات بكل الأطراف

 .فاللازم عليهم أن يغسلوا ما في قلوبهم من أحقاد، وما في أدمغتهم من أفكار سوداء، ليعيشوا بسلام
 أليسوا يحبون أنفسهم؟

ال عيسى المسيح        يه السلام (ق  خير المحب أراد) عليه السلام(إنه :  وقال الشُراح).١()أحبوا أعداءآم): (عل
 .قبل أن يريد خير المحبوب

 ).٢())وَلا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ: ((وفي القرآن الحكيم
 ).٣())وَاذْآُرُوا نِعْمَتَ االلهِ عَلَيْكُمْ إِذْ آُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً: ((وقال سبحانه

 :يقول الشاعر
 صديقة آل من عاداك جهرا***إذا أحببت نفسك فاتخذها
 وأعدمك العدا مدحاً وأجرا***فإن عاديتهم آنتم سواءً

 
 

 الاندماج
أراد أحد رجال المال في بعض البلاد ترشيح نفسه للمقعد النيابي، فاستشار محاميه عما يضمن له النجاح في 

 الانتخاب؟
ه المحامي      ال ل  هو الاندماج في المجتمع حتى يشعر المجتمع بأنك منه، وأنه ،الطريق الوحيد للنجاح   إن  : فق

 .منك، فإن ذلك آفيل بأن ينتخبوك حين الاقتراع

وإذا بالناس يرون الثري الذي لا يأبه بالناس ينزل إلى مستواهم، فيعود مرضاهم، ويحضر ولائمهم، ويشيّع     
زانهم، ويفرح لأفراحهم، حتى إذا جاء يوم الانتخاب، صوّتوا باسمه، جنائزهم، ويستقبل القادمين، ويحزن في أح

 .وصار نائباً عنهم
وا جزءاً منه، ليشعر أهل البلد               ى يكون يه، حت زحوا إل ذي ن بلد ال ندمجوا في ال يهم أن ي إن النازحين يجب عل

نهم، يشعرون بالوحدة معهم، آأنهم بعض أعضاء جسم البلد، وبذلك تذهب عنهم وح       أنهم م شة الغربة، ويذهب ب
 .عن أهل البلد الشعور بثقلهم

 ).٤()إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فسعوهم بأخلاقكم): (صلى االله عليه وآله(قال رسول االله 
 :وقال الشاعر الفارسي ما ترجمته

ن بنو آدم آأعضاء في جسم واحد، فهم في أصولهم من عضو واحد، فإذا آلم الدهر عضواً ذهب الاستقرار م(
                                            

 .١٥٥، ص١٨٦، ب١٠شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، جـ  ١
 .٤٦سورة الأنفال، الآية ـ  ٢
 .١٠٣سورة آل عمران، الآية ـ  ٣
 .٥٨٣٩، ح٢، ب٣٩٤الفقيه، ج، صـ  ٤



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٢ من ١٤صفحة 

 

 ).١()سائر الأعضاء، فإن آنت في غفلة عن ألم الآخرين، لا ينبغي أن تسمّى إنساناً

()المسلمون آالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمّى  : (وفي الحديث   
٢.( 

م يحصل الاندماج الكامل استوحشت النفس، وبذلك تتولد العقد النفسية، وتؤدي إلى         الأمراض النفسية وإذا ل
 .والجسدية

 
 

 اللسان
ذهب لص إلى دار احد الحاآة، ليسرق ما فيها، فإذا بالحائك يحوك قماشاً جميلاً، فانتظر اللص أن يتم حياآته 

 :ليسرقه فرأى الحائك يحوك ويقول
 ).اللهم احفظ رأسي من شر لساني(

ى صار الصبح، وأخذ الحائك القماش، وتبعه اللص، حتى وصل إل           ى دار الأمير، فقدم الحائك القماش إلى حت
 .الأمير، فاستحسن الأمير القماش، وسأل الحاضرين عما إذا آان القماش يصلح لأي شيء

 !اسألوا نفس الحائك: قال آل واحد منهم شيئاً، لكن أحدهم قال
 .إنه يصلح أن يلقى على تابوت الأمير: قال الحائك

 .يضرب عنقهفغضب الأمير من هذا الجواب، وأراد أن 
 .دعوه فإن لسانه ليس بيده، ونقل لهم ما سمعه البارحة، فعفا عنه الأمير: وهنا تدخل اللص وقال

 .إن النازحين يجب عليهم أن يحفظوا ألسنتهم، عن سوى الخير وما يعنيهم
 ).لسانك حصانك إن صنته صانك وإن هنته هانك: (وفي المثل

 :يقول الشاعر
 فكلّك سوءات وللناس ألسن***رئلسانك لا تبدي به سوءة ام
 من الناس قل يا عين للناس أعين***وعينك إن أبدت إليك معايباً

 :وفي الحديث

 ).٣()وهل يكبّ الناس على مناخرهم في النار إلاّ حصائد ألسنتهم؟(
 
 

                                            
 گوهرندآه در آفرينش ز يك ***رندگبني آدم أعضاي يكديـ  ١

 گر عضوها را نماند قرارد***گارضوي به درد آورد روزعچو 

 نشايد آه نامت نهند آدمي***گران بي غميتو آز محنت دي
وار، ج  ـ   ٢ ار الأن يه ٢٩، ح٤٣، ب١٥٠، ص٥٨راجع بح ال رسول االله  : ، وف ه   (ق يه وآل ثل ): (صلّى االله عل م

 ).ه بالسهر والحمىالمؤمنون في توادهم وتراحمهم آمثل الجسد إذا اشتكى بعضه تداعى سائر
 .١٤، ح١١٥، ص٢الكافي، جـ  ٣



 ٢٢ من ١٥صفحة  النازحون من العراق  

 الانزلاق
وه من الانزلاق، ونصحه مرات ومرات محذراً إياه من أن يستهويه          يه أب يل يخشى عل ان شاب جم  الفساد، آ

اً من نفسه، فيجيب أباه         ان واثق نّه آ وأخيراً وقع ما حذّر منهُ الأب، فقد وقع الشاب في . إن عاقبتي إلى خير: ولك
أحبولة فتاة، فصرف عليها ما عنده من المال، وأصابته عدوى مرض قبيح، وازداد الألم حتى أدخله المستشفى، 

وذهب شبابه ضحية إفساده بعد ستة أشهر، وإذا بهم . م الفراشلكن المرض آان أآثر من أن يطارده الدواء، فلز

 !!!يجدون الشاب على خشبة المغتسل
نازح الشاب يجب أن يقاوم الإغراء أآثر من غيره       وآثيراً ما يكون الشباب آفة وبلاءً، والجمال عناءً ... إن ال

 .وانهياراً
زلاق الجنسي، والحضور في المحاضر المحظورة، واستعم        تهدم الحياة .. ال المخدّرات، وما إلى ذلكإن الان

 .والسعادة
 .فليحافظ النازح على ماله، وسمعته، وشبابه، وصحته

 :يقول الشاعر
 فكم شباب من اللذات قد حرموا***إذا انزلقت فأنت اللائم الآثم

 :ويقول الشاعر الفارسي ما ترجمته
 ).١(لم تسمّ لذات الدهر لذة***لو عرفت لذة ترك اللذة

 ).٢()ربّ أآلة تمنع أآلات: ( الحديثوفي
 
 

 التحنّن
ه    (إن الرسول الأعظم      : في الحديث    يه وآل ر، ويسعف       ) صلى االله عل تفقد الكبي ى الصغير، وي ان يتحنّن عل آ

 ).٣())وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ: ((العاجز، ويساعد الضعيف، وينفق على الفقير، حتى قال االله سبحانه له
ا        ه ربم ى أن رأة برضيعها ليؤذن في أذنه، أو يدعو له، فكان الرضيع يبول في حجر الرسول      حت يه الم أتت إل

٤()لا تزرموه وأما ثوبي فأغسله(يقول ) صلّى االله عليه وآله( فكان الرسول ،فتزرمه أمه) صلّى االله عليه وآله(

.( 
 .وربما نزع ثوب جلده وألبسه المحتاج وبقي بلا ثوب

 .لم؟ وبات بلا عشاء: ن يتعشى به، لم يقل لهآا بناًوشرب ذات مرة خادمه ل
ريمة           ة الك ى بعضهم، ففي الآي نوا عل ى النازحين أن يتحن وْ آانَ بِهِمْ     : ((يجب عل هِمْ وَلَ ى أَنْفُسِ رُونَ عَل وَيُؤْثِ

                                            
 گر لذت دهر لذت نخوانيد***گر لذت ترك لذت بدانياـ  ١
 .٢٤٢، ص٢مجموعة ورام، جـ  ٢
 .٤سورة القلم، الآية ـ  ٣
 ).يراجع(مثير الأحزان، اللهوف ـ  ٤



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٢ من ١٦صفحة 

 

 ).١())خَصاصَةٌ

ادرهم          رهم، وق ى فقي ريهم عل عيفهم، وث ى ض ويهم عل غيرهم، وق ى ص رهم عل نن آبي اللازم أن يتح ى ف  عل
 .عاجزهم، وصحيحهم على مريضهم

 ).٢()درسة قبورهمكسرة قلوبهم، والمنُأنا عند المنُ: (وفي الحديث القدسي
 . التحنن يوجب ثواب الآخرة، وخير العاجلةإنّ

 .فالأمة التي يتحنن بعضهم على بعض، أمة في أسمى مراقي الكمال
 )٣(). واحدة، ويكفون عنه أيادي آثيرةمن آف يده عن الناس، فإنما يكف عنهم يداً: (وفي الحديث
 :يقول الشاعر

 من النفس مرقاة لما آنت تهدف***إذا شئت أن تستقطب الناس فاتخذ

 بعيد عن الخلاّن من يتعجرف***قريب إليهم من يحنّ وإنما
 
 

 الثقافة
يابان (تأخرت    ائلاً قبل قرن من الزمان، فانعقد المجلس الأعلى للدولة يسألون        ) ال راً ه بعضهم بعضاً عن تأخ

ل واحد منهم جواباً، حتى وصل الدور إلى أحدهم ـ آان حكيماً مجرباً ـ فقال        ال آ لقد قرأت في : سبب التأخر؟ وق

 :أن أسباب التقدم تتخلص في شيئين) يقصد القرآن(آتاب المحمديين 
ى          ول تعال م؛ حيث يق ان والعل رْفَعِ االلهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ : ((الإيم وحيث إننا ) ٤())الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍيَ

يم على ذلك،                       رهن الحك تقدم، وب م وسيلة لل تخذ العل نا أن ن اللازم علي م، ف ده هو العل ذي نفق ان فال واجدون للإيم
قفزتها الصناعية في أقل من ) اليابان(واستحسن الجميع رأيه، وقرروا نشر الثقافة والعلم، وعلى أثر ذلك قفزت 

 .رنق
ية          ية والعمل ثقافات العلم ثقفوا أنفسهم بال يهم أن ي باراً، فقد قال أمير    ،إن النازحين يجب عل ى يصبحوا آ  حت

ين    يه السلام (المؤمن الناس موتى ): (عليه السلام( وفي شعر منسوب إليه ،)٥()قيمة آل امرئ ما يحسنه): (عل
 ).٦()وأهل العلم أحياء

                                            
 .٩سورة الحشر، الآية ـ  ١

روي : ، وفيه٢٧٦ص : ودعوات الراوندي) سرة قلوبهمأنا عند المنك: (، وفيه١٢٣راجع منية المريد، ص ـ  ٢
يه السلام  (أن داود   ال ) عل حياء أيا داود إني لم أنسهم : إلهي هل يذآر أحد الأموات حين درست قبورهم؟ قال  : ق

واتاً مرحومين         رزوقين، فكيف أنساهم أم اً غفرت لهم ذنباً وأغفر لهم بكل شعرة سقطت      ! م ا قطعت لهم إرب آلم
 . وأنا أرحم الراحمينيوبكل عظم بل

 .١٧الخصال، صـ  ٣
 .١١سورة المجادلة، الآية ـ  ٤
 .٤، ح١، ب١٦٥، ص١بحار الأنوار، جـ  ٥
 :قافية الهمزة المضمومة): عليه السلام(الديوان المنسوب للإمام علي ـ  ٦



 ٢٢ من ١٧صفحة  النازحون من العراق  

ثقافة بين الثقافة ال         رق في ال تجارية، أو الصناعية، أو الزراعية، أو الاجتماعية، أو العلوم التي تدرّس ولا ف

رها             ياً، أو غي باً، أو مهندساً، أو جيولوج ون الإنسان طبي ى آ دارس وتنتهي إل وحتى النساء الكبار في .. في الم
 . من تحصيل العلوم المنزلية آالخياطة، وحياآة السجاد، وما شابههماالبيوت يتمكنَّ

 
 

 نةالأما
ى اشتهر بهذه الصفة عند الناس، وسحبوا منه ثقتهم، فانكسر التاجر               ة حت تجار لا يراعي الأمان ان أحد ال آ

ثل          ة، ففي الم نه الأمان ده م تعلم ول م الأدب ممن لا أدب له  : (ومات غصة، ف ، وذات مرة جاءه قائد من قواد )تعل
اه مإلاّ آثيراً، وقال       لم أرجع ادفع المال إلى ورثتي، ولم يرجع القائد، إني ذاهب إلى الحرب، فإن: الجيش، وأعط

ك، لكن عبد الملك أهمل                  بد المل يفة ع ى الخل الهم إل د، فشكوا ح ر أهل القائ تله، وافتق م يعرف ابن التاجر بمق ول
ذهب وسلم المال إلى أهله، وبينما عبد الملك يفتش في                د، ف دة عرف ابن التاجر بمصرع القائ د م الجواب، وبع

بهم ليعطي لهم مالاً، لكنهم أبوا قبول المال              الأوراق ال  د، فطل تاب أهل القائ ى آ ر عل ة عث  معتذرين بأن االله ،قديم
ة التي ترآها لهم القائد المقتول، وعرف عبد الملك بأمانة الولد فأعجب به، وطلبه،           يهم بواسطة الأمان وسّع عل

 .وجعله وزير المالية،وهكذا أفادته الأمانة فائدة جليلة
يهم استشعار الأمانة حتى يعرفوا              إن الن  ناس، فمن الضروري عل املات ال وا في مع د لهم أن يدخل ازحين لاب

أنهم أُ ذلكب ناء، وب ين : م ي الأع نازح ف توى ال رفعون مس ام   ،ي ى الأم تقدمون إل م، وي تعاون معه ي ال رغب ف  وي
ون في العمل، وفي المال، وفي العرض، قال االله         ا تك ة إنم إِنَّا عَرَضْنَا الأَمانَةَ : (( تعالىبخطوات سريعة، والأمان

يْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَأَشْفَقْنَ مِنْها وَحَمَلَهَا الإِنْسانُ إِنَّهُ آانَ ظَلُوماً جَهُولاً         بالِ فَأَبَ ماواتِ وَالأَرْضِ وَالْجِ ى السَّ  ،)١())عَلَ
 ).٢()ما بعث االله نبياً قط إلاّ بصدق الحديث، وأداء الأمانة: (وفي الحديث

 :يقول الشاعر
 آن أميناً إذا أردت السعادة***أقل النصح آي تكن في زيادة

 
 

 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 فاحتال جماعة منهم بأن حفروا في البحر سواقي إلى أحواض، ،)٣(نُهي بنو اسرائيل عن الصيد يوم السبت    

واض،    ى الأح واقي إل ك الس ن تل وم السبت م ي ي تان تأت ن  فكانت الحي تمكن م ى لا ت ريقها حت دّون ط وا يس فكان
وم الأحد صادوها، وآانوا يقولون          إذا صار ي رجوع، ف  وإنما اصطدناه يوم ،نحن لم نصطد السمك يوم السبت: ال

 عن ىفرقة تحتال وتصيد، وفرقة تنه: الأحد، وهم يعلمون أنهم بذلك يحتالون على االله تعالى، فصاروا ثلاث فرق

                                                                                                                                
 فالناس موتى وأهل العلم أحياء***فقم بعلم ولا تبقى له بدلاً

 .٧٢سورة الأحزاب، الآية ـ  ١
 .١٥٩٤٢، ح١، ب٧، ص١٤مستدرك الوسائل، جـ  ٢
 .١٣، ح٤، ب٥٦، ص١٤راجع بحار الأنوار، جـ  ٣



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٢ من ١٨صفحة 

 

و  رقة تق يلة، وف ذه الح ينه ي قائل يد النه ذِّبُهُمْ : ((ل لا يف مْ أَوْ مُعَ وْماً االلهُ مُهْلِكُهُ ونَ قَ مَ تَعِظُ ادى ،)١())لِ ا تم  فلمّ

 .الصائدون في غيّهم نزل عليهم العذاب فأخذ الصائدين والساآتين، ونجا الناهون
ا أصابهم من أذى وخسائر ـ واجب الأ                 رة م يهم أن لا ينسوا ـ في غم ر بالمعروف   إن النازحين يجب عل م

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ : ((والنهي عن المنكر بقدر ما يستطيعون، قال االله تعالى     
والأمر بالمعروف  خصوصاً وقد نشبت مخالب الكفار بالمسلمين، ،)٢())وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

مهما آان صغيراً فإنه يؤدي مفعوله وينمو مع الأيام، فالذرات تشكل الصحاراى، والقطرات   ،  والنهي عن المنكر   
 .تشكل البحار

 
 

 منيةالأُ
نذ ألوف السنوات واليهود أذلة منتشرون في الأمم، ويعتقدون أن المسيح سيأتي ويخلصهم من الذل، ولما       م

 الذي دعا إلى تكوين دولة لهم، آيف اهتديت إلى هذا الشيء، وضربت باعتقاد وتقاليد  )هرتزل(ل إنسان من     ئسُ 
ال        ائط؟ ق طالع الكتب لا يسبب لنا إلاّ ذلاً، وآنت أُ) حائط المبكى( بكاءنا حول نإني فكرت أ    : أصحابك عرض الح

مْ وَلا أَمانِيِّ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ يَعْمَلْ لَيْسَ بِأَمانِيِّكُ: (( حتى وقعت على آية في قرآن المسلمين تقول    ،لطريق الخلاص  
هِ      زَ بِ وءاً يُجْ تظارنا الفارغ للمسيح، وبعدم عملنا لأجل عزتنا، وليس ذلك إلاّ      ) ٣())سُ ا نعمل السوء بان رأيت إن ف

توحاً  رأيت الطريق مف،إلى العمل، ولما وردت في هذا الميدان) اءجالر(و ) البكاء(أمنية آاذبة، فرأيت أن أترجم 
 ..وتقدمت.. أمامي، فتقدمت

يل وأطراف                  اء الل تلوها آن رآننا، ن ة في ق يهود هي آي نها ال ة التي استنار م نازحون أن الآي م ال يجب أن يعل
أن يترك النازح الأمنية الكاذبة والرجاء الفارغ بالمستقبل، :  لأننا لا نعمل بها، فاللازمنالنهار، وإنما نفقد التقدم

يدان الع       رد م ل ي دُّ           ب يانه، وتق نازح من رد آ تمكن ال ذلك ي اد المستمر، وب م إخوانه، ومساهماته في بناء    مل الج
 ).٤())فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ: ((الحياة، يقول القرآن الحكيم

 
 

 الأخوّة
ول       نفس يق اء ال ان أحد علم رابة، ولا الصداقة، ولا الشراآة، ولا الجوار، ولا     ليست : آ ة من الق  الأخوة نابع

ون، ولا سائر المشترآات، وإنما هي نابعة من القلب، فإن شعرت بأنك أخو            ية، ولا الل ة، ولا الحدود الإقليم اللغ
 .. وإن آان بينكما ألف حاجز، وإلاّ آنت أجنبياً عنه وإن ولّدآما أب وأم، آنت أخاه،زيد

ا آخى الرسول       ول ه     (م يه وآل ين المهاجرين والأنصار ) صلّى االله عل  جعل من الأبيض والأسود، والفارسي ،ب

                                            
 .١٦٤سورة الأعراف، الآية ـ  ١
 .١٠٤سورة آل عمران، الآية ـ  ٢
 .١٢٣سورة النساء، الآية ـ  ٣
 .٨ و٧سورة الزلزلة، الآيتان ـ  ٤



 ٢٢ من ١٩صفحة  النازحون من العراق  

 .والعربي، وأهل البلاد المختلفة، إخوة، بينما قطع أخوة الأخوين الشقيقين الذين فصل بينهما الإسلام والكفر

م، وتعاملوا معهم، وأخذوا منهم وأعطوهم إن النازحين إن استشعروا قلوبهم أخوة أهل البلاد ـ فانفتحوا عليه
نازح بالغربة، ولا يحس أهل البلد بأ           تحما بالوشائج، فلا يحس ال بث الطرفان أن يل ه عنصر غريب يجب نـ لا يل

ين، ويفصل بين الطرفين، قال االله تعالى             ؤذي الجانب ا ي ربة مم نهما سد الغ نه، وإلاّ بقي بي تحذّر م ناب وال : الاجت
 ).٢())فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً: (( وقال سبحانه،)١())مَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةًإِنَّ هذِهِ أُ((

 . باللسان ولا تتجاوز الآذانئ بالقلب وتنتهي إلى الواقع العملي، لا أن تبتدئفالأخوّة يجب أن تبتد
 
 

 لجان
رة من المسلمين          ر آثي رّت جماهي ى آسيا الوسطى        ،ف ول إل ام غزو المغ ين وراءهم الدور والأموال   أم ، تارآ

ق، فاتفق أن أرشدهم بعض مفكريهم        إلى تنظيم حياتهم تنظيماً يرفّه لهم العيش، ويرغد لهم ،والبساتين والعلائ

خففوا عن : وبذلك.. الحياة، فنظموا فيما بينهم جهازاً للقضاء، وجهازاً للإدارة، وجهازاً لإشغال العاطلين، وهكذا  
 . وظهرت فيهم خلافة آل عثمان،وصلوا إلى الحكم، وصاروا ملوك البلاد الإسلاميةأنفسهم الثقل حتى 

ل الحياة عن آاهلهم، لابد لهم من تنظيم شؤونهم بحيث تختص           يف ثق إن النازحين إن أرادوا السعادة، وتخف
اً لمختلف قضاياهم           وا لجان نهم، ويكوّن ل مسؤولية جماعة م  الخيرية،  لجنة لجمع التبرعات والصناديق  ،)٣(بك

لجنة لتزويج العزاب، لجنة لإسكان المشردين، لجنة لتشغيل العاطلين، لجنة لتنظيم شؤونهم الدينية، لجنة لإدخال 
لأن االله سبحانه خلق الكون في آمال النظام والدقة وهم جزء منه، وفي .. أولادهم في المدارس والمعاهد، وهكذا    

رآن الحكيم    وفي وصية للإمام أمير ،)٤())ءٍ مَوْزُونٍ آُلِّ شَيْ: ((وفي آية أخرى)) لَقْناهُ بِقَدَرٍءٍ خَ إِنَّا آُلَّ شَيْ  : ((الق
 ).٥()ونظم أمرآم): (عليه السلام(المؤمنين 

 ).التعاون(آما سبق تحت عنوان 
 
 

 الماضي
 ).الماضي ما مضى وقته ولزم أجله: (يقال في مبادئ الصرف

 .العلمية درساً حياتياًم بعض العلماء من هذه القاعدة وقد تعلّ

زال في بعض أرياف إيران آل ما يملك ذلك العالم، من زوجة، وأولاد، ودار، ومسجد،             د اتفق أن أخذ الزل فق
م يكن منه إلاّ أن مسح عن قلبه ذآراهم ليبني حياة جديدة في بلد آخر، وقال في نفسه     مم وأصدقاء، و   : تلكات، فل

                                            
 .٥٢، وسورة المؤمنون، الآية ٩٢سورة الأنبياء، الآية ـ  ١

 .١٠٣سورة آل عمران، الآية ـ  ٢
 .للمؤلف) الجمعيات(للتفصيل راجع آتاب ـ  ٣
 .١٩سورة الحجر، الآية ـ  ٤
 .٣، الفقرة ٤٧البلاغة، الرسالة  نهجـ  ٥



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٢ من ٢٠صفحة 

 

 ). الحيامات الميت فليحي(

 ).١())لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِما آتاآُمْ((عالى وتلى قوله ت
 . إلاّ وصار صاحب زوجة وأولاد، ودار ومسجد، وأصدقاء وتلاميذنولم تمض مدة على حياته الجديدة
 أنيس ولم يسمر بمكة سامر***آأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا

يهم أن ينسوا ا       ان نوماً قد استيقظوا منه، فيشتغلوا ببناء حياتهم من    إن النازحين يجب عل ه آ لماضي، وآأن

 .جديد
 :قال الشاعر الفارسي ما ترجمته

 .إنه نوم، أو ريح، أو أسطورة:  عن حال الدنيا، فقالاًسألت حكيم(
 فلماذا نرى تعلّق الناس بها؟: فقلت له

 ).٢()إنهم سكارى، أو نائمون، أو مجانين: قال
 .ب ولا تعود، ليس العاقل من يحزن وإنما من يعتبرإن الدنيا تذه

رة من الماضي، لا أن يجددوا هموم الماضي، فإن من يجدد هموم                 يهم أن يأخذوا العب إن النازحين يجب عل
 .الماضي، يضيع مستقبله آما ضاع ماضيه

 
 

 العلاج
ة ما وصفوا له ـ حتى جاءه ابتلي مريض بأمراض مختلفة متشابكة، فلم ينجع ما وصفه الأطباء له ـ على آثر

 .ـ من تطبيق العلاج٣ـ من معرفة العلاج، ٢ـ من معرفة المرض، ١لابد : طبيب وأخذ يفحصه، فقال
ولذلك وضع البرنامج الكامل واستعان بآخرين في البنود الثلاثة، فلم تمض مدة إلاّ وقد أبرء المريض وشفي   

 .تماماً
 اشترآت فيها عوامل آثيرة، حتى ظهرت بالشكل الذي ظهرت به، إن النزوح ظاهرة لم تكن وليدة ساعتها بل

القيام بالعلاج إن أحبوا الإسهام في خدمة بلاد الإسلام وخدمة المسلمين، : ولذا فعلى النازحين ـ بصورة خاصة  ـ 
 :والعلاج نوجزه في خمس آلمات

ثقافة هي المسيّرة للمجتمع، وآلما آا                 ١ إن ال نشء، ف يف ال نت أمة أآثر ثقافة للحياة آانت ـ الإسهام في تثق
ين            ر المؤمن ال أمي د ق دماً، فق ر تق يه السلام  (أآث يمة آل امرئ ما يحسنه ): (عل :  وقبله قال القرآن الحكيم).٣()ق

 ).٤())؟هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ((
بلاد      ٢ بلاد الصناعية تأ   : ـ الإسهام في تصنيع ال إن ال ام السيادة على البلاد المختلفة  ف وقد قال الإمام . خذ زم

                                            
 .٢٣سورة الحديد، الآية ـ  ١

 اي يا بادست، يا خوابست يا افسانه: گفت***اي پرسيدم من از فرزانهحال دنيا را بـ  ٢
 اند يا مستند، يا خوابند، يا دوانه: گفت***چرا دل بسته اند؟ها آه ميدانند  اين:گفتمش

 .٤، ح١، ب١٦٥، ص١بحار الأنوار، جـ  ٣
 .٩سورة الزمر، الآية ـ  ٤



 ٢٢ من ٢١صفحة  النازحون من العراق  

ين      ر المؤمن أمنن على من شئت تكن أميره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره، واستغن عمن ): (عليه السلام (أمي

 ).١()شئت تكن نظيره
ا مختلف جوانب                   ٣ زلة المشعّات التي يستضيء به إن المؤسسات بمن ـ الإسهام في تأسيس المؤسسات، ف

ياة، سواء آانت مؤسسات ثقافية ـ آالمدارس والمكتبات ـ أو صحافية، أو اجتماعية، أو تربوية، أو صحية،      ال ح
 .أو غيرها

يات       ٤ ويم الذهن ية الشرقية والغربية، وقد انطبع     : ـ الإسهام في تق ر الذهن ية الإسلامية غي إن الذهن  غالب تف
 . الأذهان بمقياس الإسلامالأذهان بألوان أجنبية، ولذا يجب البدء بالعمل لتقويم

فإن الإسلام يحمل رصيداً آبيراً من الأفراد والطاقات والمؤسسات : مالعلاأـ الإسهام في تنسيق العاملين و    ٥
 .والأفكار، لكن عدم التنسيق بينها وبعثرتها، أوجب شللها

 ).ثنين جماعةاآنا مائةً فرادى، وآانوا : (في المثل
 

                                            
 .٩، ح٤٩، ب١٠٧، ص٧٢ ج،بحار الأنوارـ  ١



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٢ من ٢٢صفحة 

 

 
 
 

 نهاية المطاف
ى ال   نازحون   يجب عل رهم ال ين أظه ول رسول االله   : ذين حل ب روا ق ه  (أن يذآ يه وآل رموا ): (صلّى االله عل أآ

 ).١()الضيف

 ).٢()وإآرام الضيف... يا حسن وآفى بك وصياً): (عليه السلام(وقول أمير المؤمنين لابنه 
 ).٣()أحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك: (والحديث المشهور

إن النازحين أخوة لهم في ا        بلاد حقاً             ف ى أهل ال بان لهم عل رين يوج بلد، وآلا الأم دين، وضيف لهم في ال ل
 .وحرمة، واالله لا يضيع أجر من أحسن عملاً

م ـ سواء من النازحين أو من أهل البلاد ـ بصورة خاصة         ى أهل العل أن يهتموا بقضايا النازحين : ويجب عل
ر ر فأآث و ،أآث ر، ويحمل ثقة الجماهي وزون ب ذين يف إنهم ال د  ف د وآل محم وم محم يهم (ن عل يه وعل صلى االله عل

ين  دِّ  ،)أجمع نهم يؤخذ، وإليهم يرجع، وقيامهم بهذه الخدمة توجب لهم الثواب        ويق رها، وم رون الأمور حق تقدي
 .الجزيل، والذآر الجميل

 )٤())الآخِرِينَوَاجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي ((ـ ) عليه السلام(قال تعالى ـ نقلاً من دعاء إبراهيم الخليل 
ى أهل     بات  ويجب عل ناس، ويضعوا    : المقدسة من النازحين ـ بصورة خاصة  ـ          العت ة ال أن يحسنوا معامل

 وإنه نْسِ حَن من آل أحدٍإن الحسََ: (لبعض مواليه) عليه السلام(أنفسهم موضع الأسوة، فقد قال الإمام الصادق       
 ).٥()منك أقبحد قبيح وأحمنك أحسن لمكانك منا، وإن القبيح من آل 

 .والمسؤول من االله سبحانه أن يوفقنا جميعاً لاتباع مراضيه، ويجعل مستقبل أمرنا خيراً من ماضيه
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على    

 .محمد وآله الطيبين الطاهرين
 الكويت

 محمد

                                            
 .٨٤، ص)أآرم الضيف ولو آان آافراً: (جامع الأخبار وفيهـ  ١

 .٧، ح١٢٧ ب،٢٠٢، ص٤٢بحار الأنوار، جـ  ٢
 .٥، ح١٧٠، ص٣الكافي، جـ  ٣
 ؟.٨٤سورة الشعراء، الآية ـ  ٤
 .٥٠، ح١١، ب٣٤٩، ص٤٧بحار الأنوار، جـ  ٥


